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موضوع فرعي حول تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في نشرة الهجرة القسرية

تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى واللجوء في أوروبا
تعالج المقالات الخمس في هذا الموضوع المصغر الذي يغطيه هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية بعض القضايا المتصلة بممارسة تشويه الأعضاء التناسلية 

للأنثى وعلاقتها مع اللجوء. ووقع التركيز على اللجوء في أوروبا على وجه الخصوص ونشرنا هذا الموضوع المصغر بالتعاون مع مكتب أوروبا في مفوضية الأمم 

المتحدة السامية للاجئين الذي قدم مشكوراً الدعم المالي لطباعته. 

الموضوع المصغر متاح على الإنترنت من خلال الرابط التالي www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/FGM.pdf يرجى عدم التردد في تعميم 

الرابط وطباعة المقالات والربط بها، الخ. وللحصول على الإصدار باللغات الفرنسية والإسبانية والانجليزية أو للحصول على المقالات المنفردة بنسقي html و 

pdf وللحصول على الملفات الصوتية بالإنجليزية، يرجى زيارة الصفحة التالية www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters ولطلب النسخة المطبوع، 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني

تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى: 
حالة من قضايا اللجوء في أوروبا 

فيديلا نوفاك-أيرونز

تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى: 
التحديات التي تواجه طالبات 

اللجوء والمسؤولين الرسميين
كريستين فلاماند

إضفاء الطابع الطبي على تشويه 
الأعضاء التناسلية للأنثى 

بيير فولدز وفريدريك مارتس

اتفاقية اسطنبول: معاهدة 
جديدة وأداة جديدة 

إليز بيتيتباس وجوانا نيليس 

 تغيير المواقف في فنلندا تجاه 
تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

سايدو محمد وسولومي تيشومي  

يتضمن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى جميع العمليات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية 
لأسباب  الأنثوية  التناسلية  بالأعضاء  أخرى  أضرار  إلحاق  أو  الخارجية  الأنثوية  التناسلية  للأعضاء 

تقليدية أو ثقافية أو دينية. وبمعنى آخر، إجراء العملية لأسباب غير طبية.

جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ضارة وغالبًا ما تكون العواقب أكثر سوءًا كلما كانت 
العملية أكثر عنفًا.

 وقد يكون كذلك للعوامل الأخرى، مثل: العمر والحالة الاجتماعية، تأثيراً على خطورة العواقب.

 ويُجرى تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى غالبًا للفتيات تحت سن الخامسة عشر، وأحيانًا تخضع له 
أيضاً البالغات والنِّساء المتزوجات.

 وتُجرى العملية في أغلب الأحيان بأدوات بدائية ودون تخدير مع تقييد الفتاة أو المرأة.

وتعاني معظم من يخضن تجربة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى من ألم شديد ونزيف. ومن بين 
المضاعفات الصحية الأخرى: الصدمة والصدمة النفسية والأمراض المعدية واحتباس البول والإضرار 

بمجرى البول وفتحة الشرج وأحيانًا الموت.

 ولا يعني “إضفاء الطابع الطبي” على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى - بأن تُجرى العملية على يد 
مختصين صحيين مدربين بدلًا من الممارسين التقليديين - جعلها بالضرورة أقل خطورة.

مقتبس من المذكرة التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بشأن مطالبات اللاجئين 

 المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى )مايو/أيار 2009(  

www.refworld.org/docid/4a0c28492.html

)باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية(

مصطلحات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

ولكن  الإناث”  “ختان  عامة  العملية  يُطلق على  كان  بدء،  ذي  بادئ 
حظى مصطلح “تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى” بالدعم منذ أواخر 
السبعينات لتميزه جليًا عن ختان الذكور وللتأكيد على خطورة هذه 

العملية وضررها. 

الأعضاء  “بتر  مصطلحا  أيضاً  استخدمت  التسعينيات،  أواخر  ومنذ 
ويرجع  للأنثى”  التناسلية  الأعضاء  و”تشويه/بتر  الأنثوية”  التناسلية 
على  “تشويه”  لكلمة  السلبية  المدلولات  من  للاستياء  جزئيًا  ذلك 

الناجين ولأنه جزئيًا ثمة دليل على أنَّ استخدام مصطلح “تشويه” قد 
للأنثى ما قد  التناسلية  الأعضاء  التي تمارس تشويه  المجتمعات  يُنفر 

يُعيق عملية التغيير الاجتماعي.

مقتبس من “التخلص من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى” لمنظمة الصحة 
العالمية: بيان مشترك بين الوكالات”، ص. 22، منظمة الصحة العالمية )2008(.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789246596447_

  ara.pdf?ua=1
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تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى: حالة من قضايا اللجوء في أوروبا 
فيديلا نوفاك-أيرونز

تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 71% من الإناث المتقدمات بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي من البلدان التي 
الوقت  التقليدية المؤذية وقد حان  الناجيات من هذه الممارسة  التناسلية للأنثى هن من  تمارس تشويه الأعضاء 

لقبول أن يخضع ذلك الأمر يخضع لمزيد من التمحيص والتدقيق كما يتطلب استجابة أكثر اهتماماً.

قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أنَّ 18500 من أصل 
25855 امرأة وفتاة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي من بلدان 
تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في الأرباع الثلاثة الأولى من 
التناسلية  الأعضاء  تشويه  من  الناجيات  من  يكنّ  قد   2014 عام 
للأنثى المعروف بختان الإناث أي ما يمثل 71% تقريباً من معدل 
منظومات  في  للأنثى  التناسلية  الأعضاء  تشويه  ممارسة  انتشار 
اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وتتضمن أهم البلدان التي تنتمي إليها 
والصومال وغينيا  أريتيريا ونيجيريا  والفتيات كل من  النسوة  تلك 
وإثيوبيا ومعظمها تشهد انتشاراً كبيراً جداً لمعدلات تشويه الأعضاء 
التناسلية للأنثى.1 وتفضح هذه الأرقام زيف النظرة الشائعة جداً 
حول أن الممارسة ليست ذات أهمية إطلاقاً في منظومة اللجوء ولا 

تؤهل طالبة اللجوء للحصول على استجابة ورعاية خاصتين.

هناك عدد من التصورات المغلوطة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية 
الخاصة  الحماية  حاجات  تلبية  أمام  عوائق  تمثل  قد  التي  للأنثى 
ونقاط الاستضعاف التي تلازم النساء والفتيات. فكثير من العامين 
في منظومات اللجوء الأوروبية ليسوا على دراية بالممارسة المذكورة 
الأعضاء  تشويه  أنَّ  تفيد  آراء  نقرأ  أو  نسمع  أن  الشائع  ومن 
التناسلية للأنثى ليس مشكلة للنساء لأنه جزء من ثقافاتهن وأنَّ 
حماية  على  قادرين  يكونوا  أن  ينبغي  المتعلمين  والأمهات  الآباء 
بناتهن من تلك الممارسة وأن الفتيات المراهقات والشابات  اللواتي 
الممارسة  وأنّ  للخطر  يتعرضن  أن  من  سناً  أكبر  لذلك  يتعرضن  لم 
التي يزداد إضفاء الطابع الطبي لها إنما هي إجراء بسيط لا يترتب 
يرفضن  أن  ببساطة  ينبغي  النساء  وأنَّ  وخيمة2  عواقب  أي  عليه 
ممارسة عمل “القطع” وأن يمارسن تلك المهنة كما مارستها أمهاتهن 

من قبل. 

غياب  من  أصولها  المغلوطة  التصورات  هذه  من  كثير  وتستمد 
الممارسة  الجندري عامةً ودوره في هذه  البعد  اللازم حول  الوعي 
التقليدية الضارة وكذلك لها أصول في محدودية أو انعدام معرفة 
مدى  تستمر  التي  وتبعاتها  لآخر  إقليم  من  واختلافاتها  الممارسة 
الحياة. وغالباً ما يقود ذلك إلى ظهور افتراضات غير صحيحة بشأن 
أشكال الاضطهاد التي تسبب خوفاً لتلك النساء والفتيات والمخاطر 
التي قد واجهنها في حالة العودة إلى الوطن، وكذلك تظهر افتراضات 
والتدخلات  الفئة  تلك  تستحقها  التي  الحماية  بشأن  غير صحيحة 

)وبعد ذلك في حالة  اللجوء  إجراءات  تحتجنها خلال  التي  المحددة 
التوطين في أوروبا( ومنع الممارسة من مجتمعات المنفى في أوروبا.

طلبات اللجوء المعقدة
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، تمثلت أهم الدول التي تلقت 
طلبات اللجوء من النساء والفتيات القادمات من بلدان تمارس تشويه 
الأعضاء التناسلية للأنثى في كل من ألمانيا والسويد وفرنسا وسويسرا 
إلى  بالإضافة  والنرويج  وبلجيكا  وإيطاليا  وهولندا  المتحدة  والمملكة 

الدانمارك التي دخلت القائمة تلك مؤخراً. 

والحقيقة أن عدداً قليلاً من الدول تجمع المعلومات بناء على الأسس 
التي تقدم فيها طلبات اللجوء يحد من قدرتها على تحقيق فهم أفضل 
اللجوء  منظومات  تضع  أن  إذن  فيجب  الظاهرة.  تلك  تأثير  لدرجة 
الأوروبية من ضمن أولوياتها ضرورة جمع البيانات الإحصائية الأفضل 
تلك  تتضمن  أن  من  بد  ولا  للأنثى  التناسلية  الأعضاء  تشويه  حول 
التناسلية للأنثى اللواتي  الناجيات من تشويه الأعضاء  البيانات أعداد 
اللجوء الأوروبية بالإضافة إلى عدد طلبات  تلقين المساعدة في مراكز 
لكن  للأنثى.  التناسلية  الأعضاء  تشويه  قضايا  تتضمن  التي  اللجوء 
تتلقى  الأوروبي  الاتحاد  اللجوء في  أنَّ منظومات  إلى  التقديرات تشير 
المبنية مباشرة على أساس  الواحد  العام  الطلبات في  بضعة آلاف من 
تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ما يشير مجدداً إلى أنَ هذا الأساس لا 
يمكن إهماله عند النظر في طلبات اللجوء. وبالإضافة إلى ذلك، تتسم 

طلبات اللجوء تلك بالتعقيد وتتضمن مختلف نواحي المخاطر. 

“هربت من بلدي نظراً للاضطهاد الذي خضعت له بسبب نشاطي 
ضد ممارسة الاستئصال3 ولمشاركتي السياسية للترويج لحقوق المرأة.” 

حليماتو باري4

وبالإضافة إلى الناشطات والنشطاء المضطهدين بسبب آرائهم والتزامهم 
للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في بلدانهم الأصلية 
و/أو التهديد المتصور إزاء المعتقدات الدينية، تلقت الدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي لطلبات اللجوء من:

عن  ■ المنفصلات  أو  ببالغين  المصحوبات  )غير  والفتيات  النساء 
الأعضاء  لتشويه  التعرض  من  الحماية  إلى  يسعين  ممن  ذويهن( 
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التناسلية للأنثى سواء أكن قادمات مباشرة من بلدان تمارس تشويه 
الأعضاء التناسلية للأنثى أم يعشن في أوروبا تحت خطر التعرض 

لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى عند عودتهن لبلدانهن الأصلية. 

النِّساء والفتيات اللواتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى  ■
الختان  أو  للاستئصال  مجدداً  التعرض  من  للحماية  ويسعين 
الفرعوني أو ترميم البظر5 عند الزواج )بما في ذلك زواج الأطفال6( 

أو عند الولادة. 

الآباء والأمهات الذين يطالبون بالحماية الدولة لحماية بناتهن من  ■
التعرض لتشويه أعضائهن التناسلية. 

النساء الخاضعات لضغوط من العائلة والمجتمع لكنهن يرفضن أن  ■
يصبحن “خاتنات” في بلدانهن الأصلية. 

النساء اللواتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى )غالبا أثناء  ■
أعضائهن  لاستئصال  التعرض  من  ويخشين  أوروبا(  في  وجودهن 

التناسلية فور العودة إلى بلادهن.

معهم  يحضرون  فهم  بلادهم  من  المجتمعات  أفراد  يفر  وعندما 
المؤذية  التقليدية  الممارسات  تتضمن  قد  التي  وعاداتهم  تقاليدهم 
ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ووراء منظومة اللجوء، علينا أن 
نتعلم كيفية العمل مع المجتمعات المنفية في أوروبا الممارسة لتشويه 
الأعضاء التناسلية للأنثى لمنع تلك الممارسة في أوروبا. ويمكن الحصول 
على دروس مستفادة من التقدم المحرز في البلدان الأصلية خاصة فيما 
يخص كيفية تغيير ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى للمعايير 
وتمكين  المجتمعات  ومشاركة  لها  الممارسة  للمجتمعات  الاجتماعية 
نحو حث  للسعي  وشبابهم،  شيبهم  أيضاً،  والرجال  والفتيات  النساء 

المجتمعات المعنية للتخلي عن تلك الممارسة.

“إنها مريعة ومؤلمة نفسياً وعاطفياً وجسدياً. أتمنى لو أن ذلك لم يحدث 
لي. فما حدث لي لا يمكن تغييره ولا يمكن له أن يختفي. وسيبقى الألم 

يصاحبني مدى الحياة.” )أفراح أحمد(7 

فيديلا نوفاك-أيرونز novakfa@unhcr.org مسؤولة رئيسية 
للإنماء )الحماية( في مركز التعلم العالمي التابع لمفوضية الأمم 
المتحدة السامية للاجئين www.unhcr.org مع جزيل الشكر 

لكل من زوا كامبيليا وجيسيكا دافيلا، مقيمتان في مكتب 
مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين لأوروبا على مساعدتهما 

في جمع بيانات عام 2014. 

1. انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2014(: ألم لا يحتمل: تشويه الأعضاء 
 التناسلية للأنثى واللجوء في الاتحاد الأوروبي- تحديث إحصائي. 

www.refworld.org/pdfid/5316e6db4.pdf لمزيد من المعلومات حول عمل مفوضية 
 الأمم المتحدة السامية للاجئين للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى انظر 

www.unhcr.org/pages/5315def56.html
 )Too Much Pain: Female Genital Mutilation & Asylum in the European

Union - A Statistical Update(
2. انظر مقالة فولدز صفحات 7-6

3. الاستئصال: نوع من أنواع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى )يُستخدم في فرنسا للإشارة 
إلى تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى عموماً(

4. في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2014(: ألم لا يحتمل- أصوات اللاجئات 
)Too Much Pain – the Voices of Refugee Women(

www.youtube.com/watch?v=pW3TFcLIXiw
5. الختان الفرعوني: يقصد به العمل الجراحي الذي يزيل الجزء الخارجي من الأعضاء 

التناسلية للأنثى وتخييط الفرج. ترميم البظر: هو الجراحة الترميمية للندبة الباقية بعد 
الختان الفرعوني.

6. يساء فهم زواج الأطفال في منظومة اللجوء إذ يُخلط في أغلب الأحيان بينه وبين الزواج 
“المخطط له دون موافقة المخطوبة” )وهذا النوع مقبول ثقافياً( بدلاً من فهمه على أنه 

إخضاع الفتاة لدور جندري استسلامي. وبهذا المعنى، يماثل غرض هذا الممارسة مع تشويه 
الأعضاء التناسلية للأنثى. وتنتشر ممارسات تزويج الأطفال عامة في بعض البلدان.

7. ناشطة مناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، في مفوضية الأمم المتحدة السامية 
للاجئين )2014( ألم لا يحتمل-أصوات اللاجئات

)Too Much Pain – the Voices of Refugee Women(

تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى: التحديات التي تواجه طالبات اللجوء 

والمسؤولين الرسميين
كريستين فلاماند

على سلطات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وضع إجراءات أفضل تساعد على تلبية احتياجات المستضعفات وتقديم 
الحماية الخاصة للنساء والفتيات اللاتي خضن تجربة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى أو يحتمل تعرضهن لهذا الخطر. 

تستكشـف عمليـة اللجـوء مـا إذا كانـت طالبة اللجـوء تواجه 
خوفًـا مـبررًا مـن الاضطهـاد عـلى ضـوء أسـاس واحـد أو أكـثر 
أو  اللاجئـين  وضـع  بشـأن   1951 عـام  اتفاقيـة  أسـس  مـن 
تواجـه خطـرًا حقيقيًـا مـن التعـرض لـضرر جسـيم. وثمة عدد 

مـن الأسـباب التـي تجعـل تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى 
باعثًـا لطلـب اللجـوء. فهـي شـكل مـن أشـكال العنـف القائم 
عـلى النـوع الاجتماعي وشـكل مـن أشـكال اضطهـاد الأطفال 
تـضر  )لأنهـا  التمييـز  عـدم  مبـدأ  أيضـاً  وتنتهـك  خصوصًـا، 

mailto:novakfa@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://www.refworld.org/pdfid/5316e6db4.pdf
http://www.unhcr.org/pages/5315def56.html
http://www.youtube.com/watch?v=pW3TFcLIXiw
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الطفلـة في حمايتهـا  حـق  وتهـدر  فقـط(  والفتيـات  بالنسـاء 
ضـد الممارسـات الضـارة بصحتهـا. وينتـج عن تشـويه الأعضاء 
التناسـلية للأنثـى عواقـب مبـاشرة وطويلـة الأجل ولهـذا يُعد 
شـكلًا مـن أشـكال الاضطهـاد المسـتمر وضربًـا مـن التعذيـب 

1 . أيضاً

الاضطهـاد  مـن  نـوع  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  وتشـويه 
القائـم عـلى الجنـدر بموجـب اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951 
ويمكـن عـزوه إلى أسـس رأي سـياسي مـا أو إلى الانتـماء لفئـة 
اجتماعيـة معينـة أو لمعتقـدات دينيـة. ويـرد تشـويه الأعضاء 
التناسـلية للأنثـى كمثـال للاضطهـاد بسـبب الانتـماء لجماعـة 
للتأهيـل2  الأوروبي  الاتحـاد  توجيـه  في  معينـة  اجتماعيـة 
للحصـول  التأهيـل  سـياق  في  جسـيمًا”  “ضررًا  أيضـاً  ويُمثـل 
عـلى الحمايـة الثانويـة بموجـب المـادة 15 في توجيـه الاتحـاد 
الأوروبي للتأهيـل.3 ومـع ذلـك، تواجـه الناجيـات مـن تجربـة 
لهـا(  المعرضـات  )أو  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه 
تحديـات إجرائيـة كثـيرة لإثبـات وقائـع رواياتهـن والحصـول 

عـلى الحمايـة.4 

الاسـتقبال والمعلومات
طالبـات  تحديـد  الأوروبي  الاتحـاد  في  الأعضـاء  الـدول  عـلى 
يصعـب  ولكـن  مبكـرة  مرحلـة  في  المسـتضعفات  اللجـوء 
تحديـد بعـض أوجـه الاسـتضعاف. وعـادة، تشـويه الأعضـاء 
التناسـلية للأنثـى خـط أحمـر تعـزف كثير مـن الناجيـات منه 
عـن التحـدث بشـأنه، فضـلا عـن أنَّهـن لا يدركـن أحيانًـا أنَّـه 
نـوع مـن العنـف ضـد النسـاء ولا يدركـن كذلـك آثار تشـويه 
الأعضـاء التناسـلية للأنثـى عـلى صحتهـن العقليـة والبدنيـة. 
الأعضـاء في  الـدول  مـن  كثـير  الموحـدة في  الممارسـات  ومـن 
إذ  اللجـوء لمقابلـة طبيـة  الأوروبي إخضـاع طالبـات  الاتحـاد 
تمثـل فرصـة لطـرح أسـئلة عـلى النسـاء القادمـات مـن دول 
يشـيع فيهـا ختـان الإنـاث بشـأن تشـويه الأعضـاء التناسـلية 
للأنثـى. بيـد أن ذلـك يتطلـب وجـود متخصصـين ومدربـين في 
مراكـز الاسـتقبال وتزويدهـم بمعلومـات وافيـة عـن موطـن 
بعـض  وتسـتخدم  العرقيـة.5  وخلفيتهـن  اللجـوء  طالبـات 
الـدول أدوات خاصـة لاكتشـاف مـؤشرات الاسـتضعاف، مثل: 
“اسـتبيان الحمايـة” الـذي يسـتخدم حاليـاً في بعـض الـدول 

الأعضـاء، مثـل: فرنسـا وبلغاريـا وهولنـدا.6 

اللجـوء بمعلومـات عـن عمليـة  ومـن المهـم تزويـد طالبـات 
عـلى  جديـدة  عمليـة  لأنَّهـا  نظـراً  يفهمنهـا  بلغـة  اللجـوء 
معظمهـن وبالغـة التعقيـد. ويجـب أيضـاً إعلامهـن بالجوانب 
الخاصـة المتعلقـة بتشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثى ولاسـيما 

الأعضـاء  تشـويه  وعواقـب  المضيفـة  الدولـة  في  حظرهـا 
النِّسـاء  ذلـك  يسـاعد  وقـد  الصحـة.  عـلى  للأنثـى  التناسـلية 
عـلى إدراكهـن بأنهـن ضحايـا للعنـف وأن ذلـك مـبررًا وجيهًـا 
عـلى  أيضـاً  ذلـك  يسـاعدهن  أن  ويمكـن  اللجـوء.  لطلـب 
الأعضـاء  تشـويه  لعمليـة  أسرهـن  أفـراد  بقيـة  تعـرض  منـع 
التناسـلية للأنثـى. وسـيُعدهن فهـم إجـراءات اللجـوء لـسرد 

شـهدنه. الـذي  العنـف  بشـأن  والتحـدث  روايتهـن 

إرسـاء الحقائق وتقييم المصداقية
الحقائـق  لجمـع  اللجـوء  طالبـات  اللجـوء  سـلطة  سـتقابل 
مصداقيـة  مـدى  وتقييـم  بشـهادتهن  المتعلقـة  الصلـة  ذات 
طلباتهـن، ولكـن غالبـاً ما تجهـل طالبات اللجـوء الهدف وراء 
هـذه المقابلـة. وقـد تواجـه الناجيـات مـن تشـويه الأعضـاء 
التناسـلية للأنثـى معوقـات إضافيـة تعرقـل تواصلهـن، مثـل: 
الانزعـاج مـن مناقشـة هـذا الموضـوع وكشـف السـتار عـن 
هـذه التجربـة المؤلمـة والرغبـة في إخفـاء التجـارب المشـينة 
وعـدم الثقـة في ممثـلي السـلطة. وتعيـق الصدمات النفسـية/

الصـدد.  بهـذا  الإفصـاح عـن معلومـات  أيضـاً  المعرفـة  عـدم 
عدسـة  خـلال  مـن  الطلـب  مقدمـة  مـع  التواصـل  ويجـري 
اللغـة والثقافـة ويُسـتعان غالبـاً بمترجمـين يعرقـل وجودهـم 

كذلـك قـص الروايـات. 

الشـهادة عامـة  إذا جـاءت  الأدلـة  ولا توجـد ضرورة لجمـع 
تطلـب  اللجـوء  سـلطات  بعـض  أنَّ  إلاَّ  ومتسـقة.  مترابطـة 
إذا  اللجـوء  طالبـات  تعـاون  بعـدم  وتستشـهد  ماديـة  أدلـة 
مـا عجـزن عـن تقديـم مـا يُثبـت صحـة شـهاداتهن. وعمومًا، 
تواجـه ضحايـا الاضطهـاد القائـم عـلى الجنـدر صعوبـة بالغة 
وقـد  اضطهـاد.  مـن  لـه  تعرضـن  مـا  عـلى  أدلـة  تقديـم  في 
يكـون الفحـص الطبـي أو التقريـر النفـي مفيـدًا في إثبـات 
التعـرض للعنـف الجنـي أو الصدمـات النفسـية ولكنـه ليس 
دليـلًا يؤهـل الشـخص لوضـع اللاجـئ. ويخـف عـبء إحضار 
دليـل إذا مـا كانـت طالبـة اللجـوء ضحيـة لأعـمال اضطهـاد 
سـابقة وإذا مـا كانـت الضحيـة )ذكـراً كان أم أنثـى( تنتمـي 
لجماعـة مسـتضعفة. ومـع ذلـك، يجـب تطبيـق مبـدأ الإفادة 
الناجيـات  والفتيـات  النِّسـاء  حالـة  في  بتـرف  الشـك   مـن 
المحتمـل  أو  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه  خطـر  مـن 

تعرضهـن لـه.

متخـذ  يتفحـص  أن  يجـب  المصداقيـة،  مـدى  تقييـم  وعنـد 
فقـد  اللجـوء.  لطالبـة  والسـياقية  الفرديـة  الظـروف  القـرار 
يسـتنتج موظـف اللجـوء أن طالبـة اللجوء قـادرة على حماية 
طفلتهـا مـن تعرضهـا لتشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى إن 
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عـادت إلى وطنهـا إلا أنَّ تلـك الرؤيـة تتجاهـل حقيقـة انتماء 
هـذه الفتـاة لمجتمـع وأنَّ والدتهـا ليسـت قـادرة بالـضرورة 
التقليديـة  الممارسـات  مثـل هـذه  مـن  عـلى حمايـة طفلتهـا 

الضـارة. 

معلومـات عن موطـن طالب اللجوء 
اللجـوء عـلى أسـاس فـردي  يجـب تقييـم احتياجـات طالبـة 
في ضـوء المعلومـات الموضوعيـة المتاحـة عـن موطنهـا. ويعـد 
معـدل انتشـار تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى في موطـن 
طالبـة اللجـوء مـؤشر غايـة في الأهميـة وتشـتمل “معلومـات 
بشـأن  معلومـات  عـلى  أيضـاً  اللجـوء”  طالبـة  موطـن  عـن 
احتماليـة  مـن  يخفـن  الـلاتي  للنِّسـاء  الدولـة  حمايـة  توفـير 
للأنثـى.  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه  لخطـر  فتياتهـن  تعـرض 
فـإذا كان القانـون يحظـر ممارسـة تشـويه الأعضاء التناسـلية 
للأنثـى في موطـن طالبـة اللجـوء، يجـب تقييـم مـدى تطبيـق 
هـذا القانـون عمليًـا. وهنـا يأتي السـؤال الـذي يطرح نفسـه: 
هـل مـن الممكن أن تمـارس إحـدى الناجيات تشـويه الأعضاء 
التناسـلية للأنثـى طلبًـا للجـوء؟ وهـل سـتتعامل الشرطة بجد 

إذا مـا طلبـت امـرأة حمايـة ابنتهـا؟ 

مـن  اللجـوء  طالبـة  موطـن  عـن  معلومـات  جمـع  ويمكـن 
كانـت  سـواء  حكوميـة(  وغـير  )حكوميـة  مختلفـة  مصـادر 
المكتـب  ويلتـزم  الجنـدري،  بالبعـد  أو  بالأطفـال  متعلقـة 
الأوروبي لدعـم اللجـوء بتحسـين هـذه الجوانـب ويضع كذلك 
المقابـلات  عقـد  وفنيـات  الجنـدر  بشـان  تدريبـي  برنامـج 

المسـتضعفة. للجماعـات 

ومـع ذلـك، إذا لم تتطابـق الوقائـع المـسردة مـع المعلومـات 
المتوفـرة عـن موطـن طالبـات اللجـوء فهـذا لا يدحض في حد 
ذاتـه مصداقيـة طالبـة اللجـوء كليـةً. ويتعلق ذلـك على وجه 
الخصـوص بقضيـة إعـادة الختـان )إعـادة البـتر في يـوم آخر(، 
فهـذا موضـوع محظـور الحديـث بشـأنه أكـثر مـن العمليـة 
الأولى التـي تجـري فيهـا تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى، 
لكـنَّ غيـاب أي ذكـر لهـذه الممارسـة في المعلومـات المتاحـة 
روايتهـن  تكذيـب  يعنـي  لا  اللجـوء  طالبـات  موطـن  عـن 

بشـأنها. 

مقدمـات  نقـل  إمكانيـة  إلى  اللجـوء  سـلطات  بعـض  وتنظـر 
تمـارس  حيـث  دولتهـن  مـن  آخـر  جـزء  إلى  اللجـوء  طلبـات 
عمليـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى عـلى نطـاق أقـل. 
هـذا  كان  إذا  مـا  تحديـد  المهـم  مـن  الحـالات،  هـذه  وفي 

ومعقـول.7  المنـال  وسـهل  ومناسـبًا  آمنًـا  البديـل 

اضطهاد الأطفـال خصوصًا والوحدة الأسرية

للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه  سـابقًا،  ذكرنـا  مثلـما 
مـا  وإذا  خصوصًـا.  الأطفـال  اضطهـاد  أشـكال  مـن  شـكل 
تقدمـت طفلـة غـير مصحوبـة ببالغـين بطلـب اللجـوء لهـذا 
السـبب، عـلى سـلطات اللجـوء التأكـد من ملاءمـة الإجراءات 
وأسـاليب إجـراء المقابلـة وتقييـم المصداقيـة لهـذه الطفلـة.

وفي بعـض الـدول )مثـل فرنسـا(، عندمـا تتقـدم أسرة بطلـب 
الحصـول عـلى الحمايـة الدوليـة بسـبب خوفهـا مـن تعـرض 
الحمايـة  تمنـح  للأنثـى،  التناسـلية  الأعضـاء  لتشـويه  طفلتهـا 
سـلطات  تفـترض  الحـالات،  هـذه  مثـل  وفي  فقـط.  للفتـاة 
اللجـوء أن لا سـبب شرعيـاً يخـول الوالديـن بطلـب اللجـوء 
تعرضهـم  لـن  الممارسـة  لهـذه  معارضتهـم  لأن  لأنفسـهم 
أنفسـهم للاضطهـاد أو لأذى خطـير. بيـد أن الوحـدة الأسريـة 
ومصالـح الطفلـة الفضـلى مبـادئ أساسـية في قانـون اللجـوء 
إعطاؤهـا  وينبغـي  والإقليميـة  الدوليـة  الإنسـان  وحقـوق 
الأعضـاء  بتشـويه  المتعلقـة  اللجـوء  طلبـات  في  الأولويـة 
النسـاء  حمايـة  الأسـمى  الهـدف  حيـث  للأنثـى  التناسـلية 

الجسـيم. الأذى  أو  للاضطهـاد  التعـرض  مـن  والفتيـات 
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 http://tinyurl.com/EU-QualificationDirective  30 2.  حيثية رقم

3.  نموذج تكميلي للحماية ضد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة لا يرتبط بأسس 
الاضطهاد الخمسة الواردة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

4.  يشتمل تقرير2012 للتحليل المقارن لطلبات اللجوء الجندرية في تسع دول أعضاء في 
 الاتحاد الأوروبي على مجموعة من أمثلة الممارسات الجيدة السيئة( انظر 

www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dv/
asylum_claims_/asylum_claims_en.pdf

5. انظر, على سبيل المثال, الدورة التدريبية الإلكترونية “معًا للقضاء على تشويه الأعضاء 
 www.ueFGM/C.org/ :”التناسلية للأنثى

  www.irct.org/our-work/our-projects/protect-able.aspx  .6 
 http://protect-able.eu/resources/

7. انظر المذكرة التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بشأن مطالبات اللاجئين 
 المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى مايو/أيار)2009( الجزء ج. 

 www.refworld.org/docid/4a0c28492.html
)Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation(

)غير متاح باللغة العربية(
8. جمعية إينتاكت مركز قانوني ذو خبرة ويعمل في قضايا تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى 

والهجرة القسرية وجرائم الشرف.

mailto:christine.flamand@intact-association.org
http://www.intact-association.org
http://www.refworld.org/pdfid/47c2c5452.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/47c2c5452.pdf
http://tinyurl.com/EU-QualificationDirective
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dv/asylum_claims_/asylum_claims_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/dv/asylum_claims_/asylum_claims_en.pdf
http://www.ueFGM/C.org/
http://www.irct.org/our-work/our-projects/protect-able.aspx
http://protect-able.eu/resources/
http://www.refworld.org/docid/4a0c28492.html
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إضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى 
بيير فولدز وفريدريك مارتس

يجب استنكار »«إضفاء الطابع الطبي« على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لسببين هما: أولهما أنَّ ذلك يتسبب 
تلقائياً بالضرر وثانياً أنه يخالف الأساس الأخلاقي للمهنة الطبية. 

التناسلية للأنثى  يُعنى بإضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء 
المعروف بالختان العمل الطبي الذي يؤديه الأطباء أو غيرهم من 
كوادر المهنة الطبية. وهذه ظاهرة ليست جديدة ولا تخفى على 
كوادر  أو  الأطباء  أداء  على  التقاليد  في  العادة  درجت  فقد  أحد. 
مختلف  في  للأنثى  التناسلية  الأعضاء  لتشويه  الصحية  الرعاية 
وأريتيريا  والسودان  مر  في  خاصة  أفريقيا  شرق  في  البلدان 
حيث  أفريقيا  غرب  في  تظهر  الظاهرة  بدأت  ومؤخراً،  والصومال. 
تتزايد أعداد أعضاء سلك التمريض والقابلات القانونيات والولّادات 
المنطقة  دول  وبقية  ومالي  العاج  ساحل  في  والجراحين  والأطباء 
الجنوبية في أفريقيا ممن يزاولون تلك الممارسة. وتحدد وجود عدد 
التناسلية للأنثى في كل  التي تمارس تشويه الأعضاء  العيادات  من 

من كينيا وغينيا.

ومثل هذه الممارسات عادة ما تكون مدفوعة الأجر بل قد تكون 
مكلفة في بعض الأحيان على ذريعة توفير »جودة عالية« أو اتباع 
أساليب تراعي السلامة. بل حتى في أوروبا، هناك بعض الممارسين 
التناسلية  الأعضاء  لتشويه  السلامة«  »تراعي  نماذج  عرضوا  ممن 
وذلك  التناسلية  الأعضاء  من  الأدنى  الحد  قطع  وممارسة  للأنثى 

امتثالاً للتقاليد. 

تتضمن  التي  اللجوء  اجراءات  مع  بازدياد  الظاهرة  هذه  وتتلازم 
الطابع  إضفاء  لمنح  اللجوء(  )كمسؤولي  الطبيين  غير  الخبراء  نظرة 
تشويه  أن  لهم  بالنسبة  يعني  ما  بسيط  إجراء  أنها  على  الطبي 
الأعضاء التناسلية للأنثى لا يمثل اضطهاداً )خلافاً لتشويه الأعضاء 
تشير خبرتنا  ذلك،  ومع  تقليدياً(.  المتبع  »الأشد«  للأنثى  التناسلية 
للأنثى  التناسلية  الأعضاء  تشويه  علاج  من  عاماً   25 امتدت  التي 
الذي  الضرر  إصلاح  منها  المقصود  الجراحية  والتدخلات  وتطبيبه 
يخلفه تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى إلى تحقق فهم مفصل حول 
واقع وأثر »إضفاء الطابع الطبي« ولا يوجد شيء يدفعنا للتردد في 

استنكار هذه الممارسات.

ممارسة تسبب الضرر تلقائياً
في  خضعـن  اللـواتي  النسـاء  عـلى  ترميميـة  جراحـة  أجرينـا  لقـد 
السـابق إلى تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى وتمكنـا مـن مقارنة 
تبعـات مـا يسـمى بالممارسـات الموافـق عليهـا طبيـاً التـي يؤديهـا 
المزاولـون التقليديـون.1 وتبـين في الخلاصـة المبـاشرة والحتميـة من 

أنَّ إضفـاء الطابـع الطبـي كان عاملًا فظيعاً ومؤثراً في حالة تشـويه 
الأعضـاء التناسـلية للأنثى بالنسـبة للغالبية العظمـى من الحالات.

تتألـف ممارسـة القطـع الشـعائرية مـن قطـع القسـم الأكـبر أو 
الأصغـر مـن حشـفة البظـر بإجـراء قطـع نظيـف نوعـاً مـا يمتـد 
إلى درجـة معـين نحـو رأس جسـم البظـر. ويدرك ممارسـو تشـويه 
الأعضـاء التناسـلية للأنثـى التقليديـون تمامـاً الحـد الأقـى الـذي 
يمكنهـم قطعـه خاصـة مـن ناحيـة النزيـف ويفهمـون أنَّ الطفلـة 
التـي يجـرون عليهـا تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى إن ماتـت 
أثناء الممارسـة لن تفيد سـمعتهم ولن تسـاعد في اسـتقطاب زبائن 
جـدد. ونتيجـة لذلـك، تكمـن المفارقـة في أنهـم بذلـك يتجنبـون 
المسـاس بجـذع الأعصـاب لحمايتهـا عـلى أسـاس أن الإضرار بهـا 
سـوف يـؤدي إلى فتـح الأوعيـة الدموية مـا يـؤدي في نهاية المطاف 
إلى نـزف خـارج عـن السـيطرة. وينطبق الأمـر ذاته على الشـفرين 
الصغريـن والنسـيج المهبلي الذيـن يصعب الوصـول إليهما في حالة 

عـة الخاضعـة للممارسـة.  الفتـاة المروَّ

ومـع ذلـك، يتمكـن المزاولون من خـلال تطبيق التخديـر الموضعي 
أو العـام مـن إجـراء القطـع دون عائق على جسـد مفتوح في وضع 
الراحـة. والأسـوء مـن ذلـك أن الطبيـب أو الجـراح أو مـزاول مهنة 
الرعايـة الصحيـة يعلـم كيفيـة منـع النـزف وهـذا مـا يتغلـب على 
عوائـق وجـود الأوعيـة الدمويـة الرئيسـية ويمكنـه بذلـك المبالغـة 
بالقطـع كـما لاحظنـا. وبالإضافة إلى ذلـك، تزداد قدرة الممارسـة في 
قطـع المزيـد مـن العضو إذا كان المـمارس جراحا أو طبيب نسـائية 
دون أي مخاطـرة نظـراً لمعرفتـه بذلـك العضـو في الجسـد. وبذلك، 
كانـت الحـالات المضفـى عليهـا الطابـع الطبـي المـؤداة مـن قبـل 

المتخصصـين هـي الأكثر اسـتعصاءً عـلى الإصلاح.

مخالفة قواعد الأخلاق 
تمثـل  بـل  ضـارة  مؤذيـة  لأغـراض  الطـب  اسـتخدام  ينبغـي  لا 
ممارسـات العمـل الطبـي إزاء الشـخص دون موافقتـه ورغـمًا عنه 
جريمـة يعاقـب عليهـا القانون. وإضفـاء الطابع الطبي على تشـويه 
التناسـلية للأنثـى مـا هـو إلا مخالفـة صارخـة لقواعـد  الأعضـاء 
الأخـلاق وتؤثـر عـلى مجتمـع الرعايـة الصحيـة بالكامل وتشـوهه. 
وتاريخيـاً، نتـج عـن أي موقف آخر ممارسـة مروعة مثـل التجارب 
المعمولـة خلال الهولوكوسـت أو خلال جلسـات التعذيب المطولة. 
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المؤذيـة  للممارسـات  الطبـي  الدعـم  عـلى  ينطبـق  ذاتـه  والأمـر 
كتشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى.

الماضيـة، سـاعدنا الطـب في فهـم حقيقـة  وعـلى مـدار 25 عامـاً 
تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى وتبعـات تلك الممارسـة. ويجب 
أن يسـاعد هـذا الفهـم الجديـد في خدمـة حاجات النسـاء. ويجب 
تجريـم الطبيـب أو مقـدم الرعايـة الـذي يمـارس تشـويه الأعضـاء 
التناسـلية للأنثـى عـلى أنهـا جريمـة بحـق النسـاء اللـواتي يضعـن 
ثقتهـن فيهـم بـل تلـك ممارسـة تـضرب عـرض الحائـط أخلاقيـات 

المهنـة الطبيـة وتـضر بمصالـح المجتمـع.

بيير فولدز pifoldes@gmail.com وفريدريك مارتس 
frederique.martz@gmail.com يعملان في معهد سانت 

 جينيسك، سانت جيرمين أن لاي، فرنسا. 
 www.institutensantegenesique.org

1. جمعنا البيانات من دراسة ما يزيد على 250 حالة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية 
للأنثى المضفى عليها الطابع الطبي )المنفذة في فرنسا(. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنا من 

خلال إجراء المقابلات مع مزاولي تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى التقليديين من الحصول 
على فهم واضح لممارساتهم وتمكنا من دراسة الحالات الجراحية لـ 4500 حالة )جميعها 

خضعت لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى( من فهم الطبيعة الفيزيولوجية العلاجية 
لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

اتفاقية اسطنبول: معاهدة جديدة وأداة جديدة 
إليز بيتيتباس وجوانا نيليس 

تقدم اتفاقية اسطنبول الجديدة أداة قوية  لضمان أكثر فعالية لحماية طالبي اللجوء المواجهين لخطر الاضطهاد 
القائم على الجندر وخطر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على وجه الخصوص.

تعـد اتفاقيـة المجلـس الأوروبي حـول منـع ومحاربـة العنـف ضـد 
المـرأة والعنـف الأسري المعروفـة أيضـاً باتفاقيـة اسـطنبول بأنهـا 
أول اتفاقيـة أوروبيـة مخصصـة تحديـداً للتعامـل مـع العنف ضد 
النسـاء بمـا في ذلـك تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى. فتشـويه 
في  والفتيـات  للنسـاء  تهديـداً  يمثـل  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء 
جميـع أنحـاء العـالم بما فيهـا أوروبا، وهـذه حقيقة بقيـت مخفية 

غـير معـترف بهـا لمـدة طويلة. 

وثيقـة  أصبحـت   ،2014 عـام  النفـاذ  حيـز  الاتفاقيـة  وبدخـول 
ملزمـة قانونـاً عـلى الـدول الأعضـاء الذيـن يطلـب منهـم تسريـع 
تدابـير المنـع لحمايـة النسـاء والفتيات المتأثرات بممارسـة تشـويه 
الأعضـاء التناسـلية للأنثـى وتقديـم الدعم لهن أو حمايـة الفتيات 
بغيـة ضـمان  وذلـك  الممارسـة  تلـك  لخطـر  المعرضـات  والنسـاء 
فعاليـة التحقيقـات المراعيـة للأطفـال والملاحقـة القضائيـة بذلـك 
الخصـوص. وتتضمـن هـذه الالتزامـات إدخـال التحسـينات عـلى 

مجـال إجـراء تحديـد صفـة اللجـوء بالنسـبة لطالبـي اللجـوء. 

“مـا أذكـر مـن المقابلـة أنَّ الشـخص الـذي اسـتقبلني لم يظهر أنه 
يصدقنـي. وصحيـح أنَّ بعـض النـاس يغـادرون بلدانهـم  لأسـباب 
اقتصاديـة لكنّنـي عندمـا أخـبر أحدهـم “إننـي ببسـاطة لا أريـد 
أن تتعـرض بنـاتي لممارسـة قطـع العضـو التناسـلي” فأريـد منه أن 
يغـير رؤيتـه. في أوروبـا عندمـا تقـع الطفلـة أرضاً وتنكـسر ذراعها 
في الملعـب، يـأتي الجميـع لمسـاعدتها. أريـد أن أرى رد الفعل ذاته 
عندمـا أتحـدث عـن فتـاة صغـيرة معرضة لخطـر تشـويه عضوها 

التناسلي.”

للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه  مـن  ناجيـة  ديالـو،  )أسـاتو 
هربـت مـن غينيـا لحمايـة ابنتيهـا مـن تلك الممارسـة وهـي حالياً 
نشـطة في مناهضـة تشـويه الأعضاء التناسـلية للأنثـى في بلجيكا(. 

الحماية الدولية بموجب اتفاقية اسـطنبول
تسـتند اتفاقيـة اسـطنبول عـلى التزامـات حقوق الإنسـان الدولية 
القائمـة ومـن هنـا تعـترف بوضـوح بـأنَّ النِّسـاء والفتيـات اللـواتي 
يعانـين مـن العنـف القائـم عـلى الجنـدر يمكنهـن السـعي وراء 
الحمايـة في دولـة أخـرى إذا أخفقـت دولتهـن في منـع الاضطهـاد 
أو توفـير الحمايـة الكافيـة والانتصـاف الفعـال. وتدعـو اتفاقيـة 
إسـطنبول إلى رفـع مسـتوى حساسـية الجندر في إجـراءات تحديد 
صفـة اللاجئـين  وتلـزم الـدول الأعضاء باتخـاذ التدابـير التشريعية 
وغـير التشريعـي لضـمان الاعتراف بـأنَّ العنف القائم عـلى الجندر 
المـمارس ضـد النِّسـاء يمثل أساسـاً مقبـولاً للتقـدم بطلـب اللجوء. 

والفتيـات  للنِّسـاء  اللاجئـين  بوضـع  الحـالي  الاعـتراف  ويختلـف 
المعرضـات لخطـر الاضطهـاد القائم عـلى الجندر مـن دولة لأخرى 
اختلافـاً كبـيراً. وهنـاك عـدة أسـباب يمكـن أن يُعـزى لهـا ذلـك 
الاختـلاف منهـا غيـاب القوانـين الريحـة والإرشـادات الوطنيـة 
الأخـرى.  والخدمـات  للدعـم  القانونيـة  الأحـكام  كفايـة  وعـدم 
القائـم  العنـف  إلى  الـدول  بعـض  تنظـر  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
عـلى الجنـدر عـلى أنـه “أمـر خـاص”، وعندمـا يُرتكـب العنـف في 
المجـال الخـاص، قـد يكـون مـن الصعـب إثباتـه ما يثير مشـكلات 
المصداقيـة لطالبـي اللجـوء الذيـن يتقدمون بطلباتهم على أسـاس 

الجنـدر.1 

mailto:pifoldes@gmail.com
mailto:frederique.martz@gmail.com
http://www.institutensantegenesique.org
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تقـدم اتفاقيـة اسـطنبول الجديـدة أداة قويـة  لضـمان أكـثر 
الاضطهـاد  لخطـر  المواجهـين  اللجـوء  طالبـي  لحمايـة  فعاليـة 
القائـم عـلى الجنـدر وخطـر تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثى 

عـلى وجـه الخصـوص.2 يُطلَـب إلى الـدول الأعضـاء: 

ضـمان تفسـير مـراعٍ للجنـدر لـكل أسـاس مـن أسـس اتفاقيـة 
اللاجئـين لعـام 1951 )المـادة 60، الفقرة 2(: كـما يغلب الحال 
في حالـة الاضطهـاد القائـم عـلى الجنـدر، هنـاك توجـه لاعتبار 
تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى عـلى أنـه يقع ضمن أسـاس 
الانتـماء إلى جماعـة اجتماعيـة خاصة وأن ذلـك يطغى على أي 
أسـس أخـرى. ويعنـي ذلك أنَّ الآبـاء والأمهات الذيـن يرفضون 
قـد  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه/قطع  بناتهـم  تعـرض 
يُدرجَـون تحـت مظلـة الـرأي السـياسي. وبالمثـل، عندمـا تكون 
تلـك الممارسـة معتـبرة عـلى أنهـا ممارسـة دينية وترفـض المرأة 
إذ تمتنـع عـن  دينهـا  لتفسـيرات  التـرف وفقـاً  الفتـاة في  أو 
إخضـاع نفسـها أو بناتهـا لممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية 
غ مـن التعرض  للأنثـى فقـد ينطبـق عليهـا مبـدأ الخوف المسـوَّ

للاضطهـاد لأسـباب دينية.

تكويـن ظـروف اسـتقبال وخدمـات الدعـم المراعيـة للجنـدر 
تحديـد  يتطلـب   :)3 الفقـرة   ،60 )المـادة  اللجـوء  لطالبـي 
بممارسـة  المتأثـرات  النسـاء  لحاجـات  مطلوبـة  اسـتجابة  أي 
الاسـتقبال  ناحيـة  مـن  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه 
القانونيـة  العوائـق  لمعالجـة  تدابـير  تطبيـق  للجنـدر  المراعـي 
والاجتماعيـة التـي قـد تمنـع النِّسـاء والفتيات مـن الوصول إلى 
فالقيـود  الخدمـات.  الحيويـة وغيرهـا مـن  الصحيـة  خدمـات 
المفروضـة عـلى حريـة الحركـة في مـكان الاحتجـاز قـد تمنـع 
النِّسـاء مـن الوصـول إلى خدمـة الرعايـة الصحيـة المتخصصـة 
أو الخدمـات الاستشـارية. ومـن هـذه العوائق العائـق اللغوي 
المنحازيـن  غـير  الأكفيـاء  الفوريـين  المترجمـين  توفـير  وعـدم 
واختلافـات طـرق فهـم الأمـور الصحيـة والنظـر لهـا. وقـد لا 
تكـون بعـض طالبـات اللجـوء مـن النِّسـاء عـلى وعـي بأنهـن 
قـد خضعن لممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى خاصة 
إذا طُبقـت عليهـن الممارسـة في سـن مبكـرة وإذا كانـت أسـس 
هربهـن مـن بلداهـن الأصليـة غـير متعلقـة بممارسـة تشـويه 
مختـي  النِّسـاء  تراجـع  وقـد  للأنثـى.  التناسـلية  الأعضـاء 
الأجـل  طويلـة  مضاعفـات  مـن  للشـكوى  الصحيـة  الرعايـة 
ناتجـة عـن تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى ومـع ذلـك قـد 
لا يعـين أنّ هـذه المضاعفـات إنمـا هـي نتيجـة لتلك الممارسـة. 
قـد  التـي  النفسـية  التبعـات  لمعالجـة  أيضـاً  ضرورة  وهنـاك 
تتضمـن الخـوف من الجـماع واضْطِـرابُ الكَـربِْ التَّـالي للرَّضْح 

الذاكـرة.3  وفقـدان  والاكتئـاب  والقلـق 

للجنـدر  المراعيـة  الدعـم  وخدمـات  اسـتقبال  ظـروف  تكويـن 
لطالبـي اللجـوء )المـادة 60، الفقـرة 3(: وفقـاً لاتفاقية اسـطنبول، 
يترتـب عـلى الـدول الأعضـاء أن تؤسـس لعمليـة خاصـة بتحديد 
الثقافيـة  للحساسـيات  مراعيـة  تكـون  بحيـث  اللاجـئ  صفـة 
الوصـم  مـن  لمزيـد  والفتيـات  النِّسـاء  مواجهـة  عـدم  وتضمـن 
بالعـار فـور صولهـن لبلـدان المقصـد وتضمـن بيئة داعمـة تتيح 
للنِّسـاء الإفصـاح عن المعلومـات اللازمة. وعلى وجـه الخصوص، 

يجـب أن تتضمـن الإجـراءات المراعيـة للجنـدر مـا يـلي:

أحكامـاً حـول المعلومـات المتعلقـة بجوانـب الجنـدر لإجراء  ■
اللجوء.  طلـب 

الفرصـة في الحصـول عـلى مقابلـة شـخصية للمـرأة بمعـزل  ■
أسرتهـا  أفـراد  مـن  أي  حضـور  دون  زوجها/شريكهـا  عـن 

الأطفـال(.  )خاصـة 

للحمايـة  ■ المسـتقلة  لذكـر حاجاتهـن  النِّسـاء  أمـام  الفرصـة 
والأسـس المتعلقـة بالجنـدر التـي تقـود إلى طلـب منفصـل 

الدوليـة.  للحمايـة 

أن  ■ عـلى  الأطفـال  مـع  للجنـدر  المراعيـة  المقابـلات  إجـراء 
المقابـلات متخصصـون متدربـون بمسـاعدة مترجـم  يجـري 

فـوري مؤهـل عنـد اللـزوم. 

إتاحـة إمكانيـة تعبـير صاحـب الطلـب عـن اختيـاره لجنس  ■
مجـري المقابلـة والمترجـم الفوري.

التوجيهيـة  ■ الإرشـادات  في  التفاصيـل  مـن  مزيـد  إضفـاء 
الجندربيـة حـول تنـاول القضـاء لطلبـات اللجـوء والتدريب 

تنفيذهـا.  لضـمان  عليهـا 

احـترام مبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة )المـادة 61(: ينشـأ عـن 
الاتفاقيـة التـزام بحمايـة الضحايـا مـن الإناث مـن العنف بغض 
النظـر عـن وضـع إقامتهن. وبهـذا الخصوص، بترتـب على الدول 
أن تضمـن عـدم إعـادة النِّسـاء المحتاجـات للحمايـة إلى أي بلـد 
يُحتمـل خضوعهـن  أو حيـث  تكـون حياتهـن في خطـر  حيـث 
المحطـين  العقـاب  أو  الإنسـانية  غـير  للمعاملـة  أو  للتعذيـب 
بالكرامـة. ويجـب أن يمتـد هذا الالتزام ليشـتمل على الإسـاءات 
الذيـن يؤبـدون ممارسـة تشـويه الأعضـاء  اتي يمارسـها الأفـراد 
التناسـلية للأنثـى في ظـل حكومـة تشـارك في هـذه الممارسـة أو 
تخفـق في التعامـل الحصيـف مـع تلـك الممارسـة أو منعها أو رد 

اعتبـار ضحيـة الإسـاءة. 
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الخاتمة
تمنـح اتفاقيـة اسـطنبول الأمـل نحو تغـير حقيقـي في كيفية حماية 
النِّسـاء والفتيـات مـن العنـف القائم على الجندر. وسـوف يسـاعد 
الرصـد والتقييـم الرسـميان لهـذه الالتزامـات الجديـدة المفروضـة 
عـلى الحكومـات المصادقـة عـلى المعاهـدة في تسـليط مزيـد مـن 
الضـوء عـلى ما يُتَّخذ مـن اجراءات لمنع تشـويه الأعضاء التناسـلية 
للأنثـى ومناهضتـه، مـا يجعـل مـن الرصـد والتقييـم المذكوريـن 
عنريـن مهمـين في ضـمان وفـاء الـدول بمسـؤولياتها في ضـمان 

السـلامة الجسـدية والنفسـية والجنسـية للنِّسـاء كافـة. 

فريـدة  فرصـة  أيضـاً  الأعضـاء  للـدول  اسـطنبول  اتفاقيـة  وتتيـح 
مـن نوعهـا في رفـع الصمـت المحيـط بممارسـة تشـويه الأعضـاء 
التناسـلية للأنثـى في أوروبـا. ويُؤمَـل أن تمـارس منظـمات المجتمـع 
المـدني والبرلمانـات الوطنيـة دورهـا الرقـابي )وكلاهما مسـموح لهما 
بالمسـاهمة في رصـد تطبيـق الاتفاقية( لضمان دعـم الدول الأعضاء 
للنِّسـاء مثـل أيسـاتو في تحقيـق حلمهـن بـأن يكـنَّ جـزءاً من آخر 

جيـل خضـع لممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى.  

إليز بيتيتباس info@endfgm.eu كانت لمدة ليست بعيدة 
مديرة المناصرة والشبكات في الشبكة الأوروبية لإنهاء ممارسة 
تشويه الأعضاء التناسلية للأنثىwww.endfgm.eu 4 وجوانا 
نيليس johanna.nelles@coe.int رئيسة وحدة العنف ضد 

 المرأة في المديرية العامة لمجلس أوروبا 
 www.coe.int/conventionviolence

 جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبتين فقط 
ولا تعبّر بالضرورة عن السياسة الرسمية لمجلس أوروبا.

1. منظمة مساعدة اللجوء )المملكة المتحدة( وآخرون )2012( مطالب اللجوء المرتبطة 
بالجندر في أوروبا: تحليل مقارن للقانون والسياسات والممارسات بالتركيز على النِّساء في 

تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ص 41. 
 )Gender related asylum claims in Europe: A comparative analysis of law,

policies and practice focusing on women in nine EU Member States(
http://tinyurl.com/EU-Gender-asylum-claims-2012

2. للحصول على إرشادات مفصلة حول ماهية الالتزامات المفروضة بموجب اتفاقية 
اسطنبول فيما يخص ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وكيفية ترجمة تلك 

الالتزامات إلى ممارسات على أرض الواقع، انظر المجلس الأوروبي ومنظمة العفو الدوية 
)2014( اتفاقية المجلس الأوروبي حول منع العنف ضد النساء ومناهضته. أداة لإنهاء 

 تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ستارسبورغ
 http://tinyurl.com/CoE-AI-2014-Istanbul-Conv-tool

جمعية تنظيم الأسرة الإيرلندية )2011( الصحة الجنسية واللجوء دليل العاملين مع   .3
النِّساء طالبات اللجوء في إيرلندا 

  )Sexual health and asylum. Handbook for people working with women
seeking asylum in Ireland(

http://tinyurl.com/IFPA-2011-Asylum-handbook متاح باللغة الإنجليزية فقط.
4. الشبكة الأوروبية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى منظمة أوروبية جامعة 

أنشأتها إحدى عشرة منظمة غير حكومية وطنية لضمان استمرارية عمل صناع القرار 
الأوربيين واتساقه وشموليته من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى 

وأشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات. وتتمثل رؤيتها في عالم تُمكن فيه النِّساء 
والفتيات ويخلو من جميع أشكال العنف القائم على الجندر - وخاصة تشويه الأعضاء 
التناسلية للأنثى - حيث تصبح أصواتهن مسموعة وحيث يتمتعن بحقوقهن ويتخذن 

قرارات مدروسة في حياتهن. ومبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين 
وتعزيزهما جوهر هذا العمل.

ممارسة واعدة

هولنـدا: في عـام 2011، وضعت الحكومة الهولندية وثيقة رسـمية 
بعنـوان “بيـان معارضـة ختـان الإنـاث” لمسـاعدة الآبـاء والأمهات 
عـلى مقاومـة الضغـوط المفروضـة عليهـم عنـد زيارتهـم لبلدانهم 
الأصليـة. وتسـلط الوثيقـة الضـوء عـلى العواقـب الصحيـة المترتبة 
عـلى ممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى وتـشرح الأحكام 
الرعايـة  مراكـز  وتقـدم  بهـا.  الصلـة  ذات  الهولنديـة  القانونيـة 
للآبـاء  الوثيقـة  مـن  نسـخاً  المـدارس  وأطبـاء  للأطفـال  الصحيـة 

والأمهـات. 
www.pharos.nl/documents/doc/pp5056-verklaring-

uk-2011_definitief.pdf

ألمانيـا: في عـام 2013، أدخلـت الحكومـة الألمانيـة خدمـة الخـط 
السـاخن المجانيـة الوطنيـة08000116016 لتقـدم المشـورة عنـد 
الطلـب لضحايـا جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة بمـا في ذلـك 
تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى. ويقـوم عـلى هـذه الخدمة 60 
مستشـاراً مدربـاً إذ يقدمـون الدعـم مـع الحفـاظ عـلى السرية في 

15 لغـة عـلى مـدار السـاعة وكل يـوم مـن أيـام السـنة. 
 www.hilfetelefon.de/en/about-us.html

المملكـة المتحـدة:  في عـام 2008، أصـدرت شرطـة العاصمـة في 
لنـدن إجـراءات العمل المعيارية بشـأن تشـويه الأعضاء التناسـلية 
للأنثـى التـي تقـدم إحاطـة لأفـراد الشرطـة حـول تشـويه الأعضاء 
التناسـلية للأنثـى وتصـف لهم الإجـراءات المطلـوب تبنيها في حالة 
تعـرض الفتـاة لخطر تشـويه الأعضاء التناسـلية للأنثـى أو في حالة 
النسـاء البالغـات اللـواتي أخُضِعـن سـابقاً لتلك الممارسـة. وهدفت 
الإجـراءات المعياريـة المذكـورة إلى التأكـد مـن حمايـة هـذه الفئة 
مـن الفتيـات والنسـاء وتقديـم الدعـم لهـن بالإضافـة إلى توفـير 
واسـتصدار  القانونيـة  الملاحقـة  قضايـا  لتحريـك  الأفضـل  الأدلـة 

الحماية.   أوامـر 

www.londonscb.gov.uk/fgm/

لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة الصفحة التالية 

  http://tinyurl.com/CoE-AI-2014-Istanbul-Conv-tool

mailto:info@endfgm.eu
http://www.endfgm.eu
mailto:johanna.nelles@coe.int
http://www.coe.int/conventionviolence
http://tinyurl.com/EU-Gender-asylum-claims-2012
http://tinyurl.com/CoE-AI-2014-Istanbul-Conv-tool
http://tinyurl.com/IFPA-2011-Asylum-handbook
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تغيير المواقف في فنلندا تجاه تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى
سايدو محمد وسولومي تيشومي 

فنلندا  في  واللاجئين  المهاجرين  مجتمعات  ضمن  محترفات  كمربيات  الآن  يعملن  سابقات  لاجئات  نساء  هناك 
للتعامل مع عنر الجهل بأثر ودرجة تأثير تشويه العضو التناسلي للأنثى.

يهـدف مـشروع العصبـة الفنلندية لحقوق المـرأة الكاملة إلى منع 
تعريـض أي فتـاة تعيش في فنلندا إلى تشـويه عضوها التناسـلي في 
فنلنـدا أو إخراجهـا لذلـك الغـرض. وبالحديـث عن تشـويه/قطع 
الأعضـاء التناسـلية للأنثـى مـن منظـور حقـوق الإنسـان والعدالة 
والصحـة، نركـز على تغيـير المواقـف في المجتمعات المتأثـرة ونركز 
أيضـاً عـلى توعيـة المهاجريـن والمهنيـين والطـلاب حـول المجالات 

المختلفـة كالرعايـة الصحيـة ورفاه الأطفـال والرعايـة النهارية. 

وفي هـذه الأيـام، هنـاك اعـتراف عالمي بـأنَّ تشـويه/قطع الأعضاء 
تنتهـك حقـوق الإنسـان كغـيره مـن  التناسـلية للأنثـى ممارسـة 
والفتيـات  النسـاء  كرامـة  عـلى  اعتـداء  وأنهـا  العنـف  أشـكال 
وسـلامتهن ومسـاس بمبـدأ المسـاواة. وإضافـة إلى أنَّ كثـيراً مـن 
اتفاقيـات حقـوق الإنسـان الدوليـة تحـرِّم هـذه الممارسـة فهـي 
أول  مـن  واحـداً  وحققنـا  الـدول.  مـن  عـدد  في  مجرَّمـة  أيضـاً 
أهدافنـا عـام 2012 عندمـا نـشرت فنلنـدا خطـة العمـل الوطنية 
لمنـع تشـويه الأعضاء التناسـلية للنسـاء والفتيـات )2016-2012( 
واليـوم  إعـداد محتويـات خطـة عمـل  لنـا مشـاركة في  وكانـت 
للوفـاء بمسـؤولياتهم.  السـلطات  نرصـد تطبيقهـا ونضغـط عـلى 

واثنتـان مـن مستشـارينا لاجئتان مـن الصومال وإثيوبيـا وأصبحتا 
الأن مـن المحترفـين في حمـلات رفع الوعي.

سايدو
اسـمي سـايدو محمد جئـت إلى فنلنـدا طلباً للجوء مـن الصومال 
عـام 1992. وفي عـام 2001، بينـما كنـت أعمـل ممرضـة، حضرت 
دورة تدريـب المدربـين للمهاجريـن والمهاجـرات وقدمـت الدورة 
ضمـن مـشروع المـرأة الكاملـة.1 ودار موضـوع التدريـب حـول 
تشـويه/قطع الأعضـاء التناسـلية للأنثـى مع التركيز عـلى العواقب 
وحقـوق  المـرأة  بحقـوق  وعلاقتهـا  الممارسـة  لهـذه  الصحيـة 
أعطتنـي  الظاهـرة،  لتلـك  أكـن مدركـة  أنَّنـي لم  الإنسـان. ومـع 
الـدورة التدريبيـة أدوات جديـدة للتعامـل مـع الموضـوع وبدأت 
بعدهـا التطـوع في مجتمعي لنـشر المعلومات حول تشـويه/قطع 

الأعضـاء التناسـلية للأنثـى. 

الحديـث  كان  والعشريـن،  الواحـد  القـرن  مـن  الأول  العقـد  في 
عـن تشـويه/قطع الأعضـاء التناسـلية للأنثـى أمـراً صعبـاً للغايـة 

كبـيراً جـداً حصـل  الفنلنـدي لكـنَّ تغـيراً  الصومـالي  في المجتمـع 
في المواقـف منـذ ذلـك الحـين. واليـوم، يبـدي الرجـال والنِّسـاء 
رغبـة في مناقشـة تشـويه/قطع الأعضـاء التناسـلية للأنثـى عـلى 
المـلأ ويتخـذ معظمهـم موقفـاً قويـاً معارضـاً لتلك الممارسـة. فهم 
أن  عـن  عـدا  الممارسـة  لتلـك  يخضعـن  أن  لبناتهـم  يريـدون  لا 
الشـباب يرغبـون بالـزواج من النسـاء غـير المختتنـات. وقال أحد 
الأعضـاء  إنَّ تشـويه/قطع  ندواتنـا  الذكـور في إحـدى  المشـاركين 
التناسـلية للأنثـى لا ينتهـك حقـوق النسـاء فحسـب بـل ينتهـك 

حقـوق الرجـال أيضـاً. 

تشـويه/قطع  لممارسـة  أُخضعـن  اللـواتي  والفتيـات  فالنسـاء 
الأعضـاء التناسـلية للأنثـى يجـدن أنفسـهن الآن في وضـع جديـد 
إذ ينتقلـن إلى فنلنـدا أو أي مـكان آخـر في أوروبـا لا يُمـارس فيـه 
تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى. ومـا كان طبيعيـاً مـن الناحية 
الثقافيـة في بلدانهـن الأصليـة فجـأة أصبـح غـير طبيعـي في بلـد 
المهجـر مـا يجعل لقاءهـن بالمختصـين كموظفي الرعايـة الصحية 
بالتوتـر والخـوف فحسـب بـل  الفنلنديـين قـد لا يتسـبب لهـم 
تعرضـن  اللـواتي  النسـاء  مـن  وكثـير  أيضـاً.  بالـذل  بالشـعور 
لتشـويه أعضائهـن التناسـلية يحاولـن تجنـب الكشـف مـن قبـل 
ممـن  النسـاء  إحـدى  وسردت  النسـائية.  الأمـراض  اختصاصيـي 
التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه/قطع  أنـواع  أشـد  أحـد  مـن  عانـين 
للأنثـى 2 القصـة التاليـة إجابـة عـلى سـؤالها حـول اختصاصيـي 

النسـائية:  الأمـراض 

”لقـد كانـت أسـوء تجربـة مـرت عـلي في حيـاتي. سـألني الطبيب 
برعـب: ”بحـق اللـه مـا الـذي حـدث لـك!” وكانـت تلـك زيـارتي 

الأولى والأخـيرة لطبيـب النسـائية!”

سولومي
اسـمي سـولومي تيشـومي جئت إلى فنلندا كلاجئة عام 1995. لم 
أكن على دراية بانتشـار ممارسـة تشـويه/قطع الأعضاء التناسـلية 
للأنثـى في بلـدي أثيوبيـا بـل صدمـت جـداً وحزنـت لمـا رأيـت في 
أحـد الأفـلام الوثائقيـة التـي عرضهـا التلفزيـون الفنلنـدي حـول 
الموضـوع. كنـت أعلـم بوجـود تلـك الممارسـة لكننـي لم أعلـم كم 
مـن الفتيـات والنسـاء يمـن نتيجة لذلـك. وخلال رحلتـي القادمة 
لوطنـي، قـررت أن أستكشـف الموضـوع، وبالفعـل اكتشـفت أنَّ 
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تلـك الممارسـة لم تكن فحسـب ممارسـة مقبولـة ثقافيـاً في أثيوبيا 
بـل كانـت ظاهـرة تُمـارس في أماكن أقـرب لي مما كنـت أتخيل إذ 
مسـت أقـرب النـاس إلي مـن جـاراتي وقريبـاتي ممكن كـن ضحايا 
لتلـك الممارسـة. لقـد غـيرت الحقيقـة حيـاتي ومنـذ ذلـك الحـين 
وأنـا أعمـل في مناهضـة تشـويه/قطع الأعضـاء التناسـلية للأنثى.

ومنـذ أن عملت في مـشروع المرأة الكاملة أصبحت مدركة لأن:

النـاس الذيـن عانـوا مـن هـذه المـمارس أو كانـوا هـم مـن  ■
أجراهـا إنمـا هـم ضحايـا لتقليد مؤذٍ بـل بالكاد يكـون لديهم 

وعـي بمـا يفعلـون أو يحـدث لهـم.  

شـخصية  ■ تجربـة  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه/قطع 
درجـات  أقـى  انتهـاج  معهـا  التعامـل  يتطلـب  صادمـة 

والسريـة. الرعايـة 

هـي  ■ والجماعـات  الأفـراد  مـع  الشـخصية  الثقـة  تأسـيس 
الممارسـة. هـذه  مـن  التخلـص  خطـوات  مـن  الأولى  الخطـوة 

الانتبـاه  ■ مـع  حـدة  عـلى  معهـا  التعامـل  يجـب  حالـة  كل 
التعليميـة  أو  الثقافيـة  الخلفيـات  مثـل  عوامـل  عـدة  إلى 

للأشـخاص. 

الأشـخاص  ■ وهـؤلاء  جـداً  مهـم  الرئيسـيين”  ”الأشـخاص  دور 
عـن  بالحديـث  ويلتـزم  مجمعاتنـا  في  يشـارك  مـن  هـم 
التناسـلية للأنثـى في  السـلبية لتشـويه/قطع الأعضـاء  الآثـار 

الأسريـة. وشـبكاتهم  مجتمعاتهـم 

وفي المجموعـات، يمكـن للمـرء أن يشـاهد ويقيـس التغـيرات في 
للأنثـى. وعقـب  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه/قطع  إزاء  المواقـف 
سلسـلة مـن النقاشـات الفرديـة لبنـاء الثقـة، نظـم مجموعـات 
منفصلـة مـن النِّسـاء والرجـال. ثـم بعـد أن نشـعر أن المشـاركين 
جاهـزون نجمـع الرجـال والنِّسـاء مـن الأصـل ذاتـه، كـما ننظـم 
والديانـات  الأعـراض  مختلـف  مـن  مشـاركين  تضـم  مجموعـات 
والثقافـات. وهدفنـا تغيـير المواقـف من خـلال النقاشـات خطوة 

بخطـوة.

ومـن خـلال واحـد مـن “الأشـخاص الرئيسـيين” لدينـا، التقيـت 
زوجتـه  وكانـت  الوصـول  حديثـي  الأثيوبيـين  اللاجئـين  بأحـد 
وبناتـه مـا زلـن في أثيوبيـا. وعندمـا عـرف أن الممارسـة مـا زالـت 
متبعـة روتينيـاً في المحيـط الحـضري في بلـده، سـارع إلى التواصـل 
مـع زوجتـه التـي أخبرتـه أن أمـه كانـت تخطـط لإجراء تشـويه/

قطـع الأعضـاء التناسـلية للأنثـى عـلى ابنتـه الصغـرى. فـما كان 
مـن الرجـل إلا أن نبّـه زوجتـه وحدثهـا بالمعلومـات التـي تعلمها 
حـول تشـويه/قطع الأعضـاء التناسـلية للأنثـى فتوجهـت المـرأة 
بدورهـا إلى أمـه وأقنعتهـا بالعدول عـن إجراء عمليـة القص على 
الفتـاة. والآن تعيـش الأسرة كلهـا في فنلنـدا ونجـت الفتـاة مـن 

تشـويه أعضائهـا التناسـلية.

الخاتمة
بصفتنـا مهنيـون لدينـا خبراتنـا الطويلـة في العمـل عـلى مناهضة 
لدينـا  نسـاء  وبصفتنـا  للأنثـى  التناسـلية  الأعضـاء  تشـويه/قطع 
التدريـب  الهجـرة القسريـة، نؤمـن بشـدة أنَّ  خـبرة مبـاشرة في 
المنتظـم حـول مسـاوئ تشـويه/قطع الأعضـاء التناسـلية للأنثـى 
والحقـوق المرتبطـة بذلـك يجـب أن تقدم لجميـع اللاجئين الذين 
يُعتَـزمَ نقلهـم. فقـد أخبرنا عدد مـن اللاجئين القادمـين إلى فنلندا 
أنهـم تعمـدوا إخضـاع بناتهن لممارسـة تشـويه الأعضاء التناسـلية 
في مخيـمات اللاجئـين لأنهـم كانـوا يعلمـون أنَّ هـذه الممارسـة 
غـير مقبولـة في وطنهـم الجديـد. وهـذا الأمـر يمكـن منعـه بـل 
يجـب منعـه. وإضافـة لذلـك، يجـب إجـراء التدريـب في البلـد 
المسـتقبل مبـاشرة بعـد وصـول اللاجئـين بحيـث يقـدم التدريـب 

باللغـة الأصليـة للقادمـين الجـدد. 

للاجئـين  النقـاش  مجموعـات  إقامـة  ينبغـي  الوضعـين،  كلا  وفي 
كـما ينبغـي إطـلاق البرامـج اللازمة لتغيـير المواقف على مسـتوى 
القاعـدة الشـعبية وكذلك الجلسـات الاستشـارية لـكل واحد على 
فرصـة  عـلى  وحصولهـم  للمعلومـات  الأشـخاص  فبتلقـي  حـدة. 
الأنـداد  بهـا ضمـن جماعـات  مـروا  التـي  بخبراتهـم  التفكـير  في 
سـيصبحون ممكنـين حتـى في الظروف الصعبـة. وعندما يصبحون 

ممكنـين سـوف يسـتمرون في إحـداث التغيـير في مجتمعاتهـم. 
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